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عوائق ا)ستثمار في ا.صارف اOسNمية

إنê إثÉÉباتَ ا<ÉÉصارفِ ا%سÉÉ#مÉÉية الÉÉيومَ لÉÉِنَجاحِ ÉÉَْlرِبÉÉَتهِا لÉÉمْ يÉÉَكُنْ بÉÉاAمÉÉرِ الهÉÉيßن أو السêهÉÉْلِ؛ فÉÉقَد اعÉÉتَرضÉÉََتْها فÉÉي مَسÉÉيرَتÉÉِها 
الÉتنمويÉêة -و, زالÉتْ- مجÉموعÉةٌ مÉن الÉعوائÉقِ وا<ÉشاكÉلِ الÉتي كÉادتْ أو تÉكادُ أنْ تÉَعْصِفَ بÉِوُجÉودِ بÉَعضِها. وهÉذه ا<ÉشاكÉلُ 

مُتنوßعةٌ ومختلِفةٌ؛ بعضُها مشاكِلُ داخليةٌ، وأُخْرَى خارجِيêة.  
وتهدفُ هذه ا<قالةُ التعرêفَ على بعضِ أقوى هذه العوائقِ وا<شاكِل وأخْطَرِها؛ وهَذهِ أهمíها: 

 : iداريNعوائِقُ على ا9ُستوى ا :ًLÉ1 أو

تÉعترضُ ا<Éصارفَ ا%سÉ#مÉية -خÉاصÉêة فÉي الÉدولِ حÉديÉثةِ العهÉْدِ بÉها بÉحكمِ طÉبيعةِ عÉَملِها ا»Éتلفةِ عÉن الÉبنوك الÉربÉويÉةِ- 
مÉشاكÉِلُ إداريÉةٌ تÉُسهِمُ بÉشكلٍ كÉبير فÉي إعÉاقÉةِ مَسÉيرتÉها الÉتنمويÉة؛ مÉن حÉيث عÉَدَمُ تÉطابÉُقِ ا%طÉار ا<Éهنيّ ا<تêخÉَذِ إلÉى حÉَدØ مÉا 

مÉع الÉرسÉالÉةِ واAهÉداف، والÉتي يÉُشَكßلُ اسÉتثمارَ اAمÉوالِ وتÉوظÉيفَها وفÉقَ الÉطíرُقِ ا<شÉروعÉة اÉLانÉبَ اAهÉمê مÉِنها؛ وذلÉك 
بسÉببِ ا,عÉتماد عÉلى أطÉُُرٍ ذاتِ تÉكويÉنٍ مÉصرفÉيّ تÉقليديّ بÉعيدٍ عÉن الÉفِقه وأحÉكامِ الشÉريÉعة ا%سÉ#مÉية مÉن جÉهةٍ، وغÉَيرِ 
قÉادرٍ عÉلى الÉتصرíفِ فÉي رُؤوسِ اAمÉوال الÉكبيرة وتÉوظÉيفِها فÉي ا<ÉشاريÉعِ ا,سÉتثماريÉة ا<شÉروعÉة بÉالÉشكلِ ا<Éطلوبِ مÉن 

جهةٍ ثانية. 
وقÉَد أدركَ الÉقائÉِمُونَ عÉلى تسÉييرِ ا<Éصارف ا%سÉ#مÉية وتÉوجÉيهِها هÉذه اÉëقيقة؛ فÉعَمِلُوا عÉلى جÉَبْرِ هÉذا الÉنêقْصِ مÉن خÉ#لِ 

ا,هÉتمام بÉتكويÉن الÉعامÉِلñَ وتÉنمية اAجهÉزةِ ا%داريÉة فÉيها. وهÉو مÉا يُفَسÉßرُ قÉيامَ مجÉموعÉةٍ مÉن ا<Éصارفِ ا%سÉ#مÉية بÉإنÉشاءِ 
الÉعديÉد مÉن ا<ÉعاهÉد الÉتابÉعة لÉها بهÉدفِ إعÉداد الÉعامÉِلñَ ا<Éتخصßصñَ فÉيها ÉÆا يَنْسَجÉِمُ مÉع نÉشاطÉِها ا,سÉتثماريّ الشÉرعÉيّ 

كما فعلَ البنكُ ا%س#ميّ للتنمية، ودارُ ا<الِ ا%س#مي... وغيرُهما.  
 كÉما لÉمْ يÉَرَوا بÉأسÉاً مÉن ا,سÉتعانÉةِ بÉِعَددٍ مÉن اÉُoبراءِ الÉدêولÉيñَ، مُسÉلِمñَ وغÉيرِ مسÉلِمñ؛َ <ÉُِساعÉَدتÉِهم عÉلى مÉباشÉرةِ أعÉمالÉِهم 
فÉي أحÉسنِ الÉظروف-خÉاصÉêةً مÉن ذَوِي الÉعقليêة ا<ÉالÉية والÉكفاءة ا,قÉتصاديÉة مÉن رِجÉال اAعÉمال-؛ وذلÉكَ Éeتَ مÉُراقÉَبةٍ 
شÉرعÉية حÉتى تنَْسَجÉِمَ أعÉمالُ ا<Éصرِف ا,قÉتصاديÉة مÉع أهÉدافِ الÉنظام ا,قÉتصادي ا%سÉ#مÉي. وتÉأكÉيداً عÉلى أهÉميةِ هÉذه 
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1 انـظر: "الـبنوك الإسـلامـیة: التجـربـة بـین الـفقھ والـقانـون والـتطبیق"، د. عـائـشة الشـرقـاوي الـمالـقي، الـمركـز الـثقافـي الـعربـي، الـطبعة الأولـى: 2000م، 
ص: 110 وما بعدھا. وأیضا: "من أجل بنك إسلامي أفضل"، دار الخطابي الدار البیضاء، 1991م، ص: 203.
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الÉرقÉابÉةِ الشÉرعÉية جÉُعِلتَْ لÉها فÉي الÉنظامِ ا%داريّ لÉلمصارف ا%سÉ#مÉية هÉيئةٌ خÉاصÉêة تÉتألÉêفُ مÉن مجÉموعÉةٍ مÉن الÉفقهاءِ 
الÉذيÉن لÉهم مÉشاركÉةٌ وحÉُضورٌ فÉي فÉِقه ا<ÉعامÉَ#ت خÉاصÉêةً، يÉُتوصÉêلُ بÉواسÉطتِهم إلÉى الÉنظرِ فÉيما يÉُعرَضُ عÉلى ا<Éصرِف 
ا%سÉ#مÉي مÉن عÉُقودٍ وأعÉمالٍ لÉلتأكÉíدِ مÉن تÉوافÉُقهِا مÉع نÉُصوصِ الشÉريÉعة ا%سÉ#مÉية وأحÉكامÉِها، كÉما يÉَقومÉُونَ بÉالÉدêورِ 
ا,سÉتشاريّ لÉلمصرفِ قÉبلَ قÉُدومÉِه عÉلى أيß عÉملٍ "مÉصرِفÉيêاً كÉان أمْ اسÉتثماريÉêاً"؛ فهÉِيَ -عÉُمومÉاً- هÉيئةٌ مÉُكلêفةٌ بÉتوجÉيهِ 

وتصحيح مسار ا<صارف ا%س#ميêة من الناحيةِ الشرعية. 
ومÉِن هÉذا ا<Éنطلَق ÉُUكِننُا الÉقول بÉأنê ا<Éصارفَ ا%سÉ#مÉية وُفÉßقَتْ إلÉى حÉَدØ كÉبير لÉلتوفÉيقِ بñÉ طÉبيعةِ عÉملهِا ا<ÉصرفÉية 
وا,سÉتثماريÉة، وبñÉ مÉَرجÉعيêتِها الشÉرعÉية ا%سÉ#مÉية؛ إلÉêا أنê هÉذا لÉنْ يÉكونَ عÉلى الÉوجÉْهِ ا<Éطلوب، والÉكمالُ عÉزيÉزٌ! إ,ّ بÉعدَ 

أن يÉُتمكêنَ مÉِن الÉقضاء عÉلى ا,زدواجÉيةِ ا<ÉشؤومÉة فÉي الÉثقافÉةِ والÉتعليم، ويÉصيرُ لÉَدَيÉنا أجهÉزةٌ إداريÉة مÉصرِفÉية كÉفيلةٌ 
 . Æ1عرفةِ اë#ل واëرام فيما يتعلêقُ Æجالِ عملِها

 : : عوائقُ على ا9ستوى القانونيّ 2 ثانياً

جÉاءَ عÉلى لÉسانِ أحÉد أسÉاتÉذة عÉِلْمِ ا,قÉتصاد بÉجامÉعة "دورهÉام" بÉبريÉطانÉيا، وهÉو اAسÉتاذ الÉدكÉتور "رودنÉي ويÉلسون" 
قÉولÉُه: "إنê بÉعضَ حÉُكومÉاتِ ا<سÉلمñَِ هÉي ذاتُ اتÉßجاهٍ عÉِدائÉيّ Éُlاهَ ا,سÉتثمارِ ا%سÉ#مÉيّ؛ ولÉذلÉكَ , يÉُسْمَحُ لÉلمصارفِ 

  . 3ا%س#مية بالعملِ داخلَ أراضيها)

وهÉÉذه حÉÉقيقةً شÉÉهادةٌ كÉÉفيلةٌ بÉÉأنْ تÉÉُصوßرَ لÉÉنا أحÉÉدَ أخÉÉطرِ الÉÉعوائÉÉق الÉÉتي تُهÉÉدßدُ وجÉÉودَ ا<ÉÉصارفِ ا%سÉÉ#مÉÉية فÉÉَضْ#ً عÉÉن 
سÉياسÉتِها ا,سÉتثماريÉة؛ فÉفي تÉركÉيا -مÉَث#ً- وبÉعدَ اسÉت#مِ حÉزب الÉرêفÉاه اÉëكومÉةَ الÉتركÉية، قÉامÉتِ السÉíلطاتُ الÉعسكريÉة 
ÉÆمارسÉةِ الÉضغوطÉات ا<ÉتزايÉدة للحÉدß مÉن الÉنشاطÉاتِ ا%سÉ#مÉية فÉي هÉذا الÉبلد. وكÉان مÉِن بñÉ أهÉمß تÉلك الÉنشاطÉاتِ: 
الÉنشاطُ ا,قÉتصاديّ وا<ÉالÉيّ؛ إذْ قÉد أصÉدرَ أمñÉُ وزيÉر اÉoزانÉة فÉي ۱۱/۰۲/۱۹۹۷م قÉراراً يÉفرضُ فÉيه شÉُروطÉاً جÉديÉدة 
عÉلى ا<ÉؤسÉêساتِ الÉتي , تÉتعامÉلُ بÉالÉفوائÉد، وهÉي: (بÉيتُ الÉبركÉة الÉتركÉي لÉلتمويÉل، وبÉيت الÉكويÉت الÉتركÉي لÉلتمويÉل، 

ومؤسسة فيصل للتمويل، وبيت آسيا للتمويل، وبيت ا%خ#ص للتمويل، وبيت اAناضول للتمويل).  
وقَد كان مِن بñ تلكَ القراراتِ ا_ْحِفَة:  

- بث#ثةِ فُروعٍ سنويّاً. ۱. مَنْعُ فَتْحِ فروعٍ جديدة، وقد كان مسموحاً -سابقاً

1 "الـبنوك الإسـلامـیة بـین الحـریـة والـتنظیم، الـتقویـم والاجـتھاد، الـنظریـة والـتطبیق"، د. جـمال الـدیـن عـطیة، الـمؤسـسة الـجامـعیة لـلدراسـات والنشـر 
والتوزیع، الطبعة الثانیة: 1413ھـ -1993م، ص: 72.

2 انـظر: "شـركـات اسـتثمار الأمـوال مـن مـنظور إسـلامـي"، أنـور مـصباح سـوبـره، مـؤسـسة الـرسـالـة، الـطبعة الأولـى: 1425ھـ-2004م. ص: 
167-168. وأیضاً: "البنوك الإسلامیة بین الحریة والتنظیم"، ص: 17 وما بعدھا.

3 نقلا عن: "شركات استثمار الأموال من منظور إسلامي"، ص: 162.
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1مÉَنْعُ أخÉْذِ أيß مÉراكÉزَ اسÉتثماريÉة فÉي أيß شÉركÉةٍ خÉارجَ إطÉارِ ا<ÉؤسÉêسات ا<ÉالÉية؛ إلÉêا إذا كÉانÉتْ نِسÉبَةُ ا<É#ءة لÉرأسِ ا<Éال ۲.

هÉو ثÉمانÉيةٌ بÉا<ÉائÉة (۸٪) بحسÉبِ قÉرار (بÉال) فÉي سÉويسÉرا. وهÉو قÉرارٌ , تÉَخضَْعُ لÉه أصÉ#ً ا<Éصارفُ الÉتي , تÉتعامÉلُ 
بالفوائدِ الربوية، وهذا يعني منعَ ا<صارف ا%س#مية من الدíخولِ في مشاريعَ جديدةٍ وتوسيعِ أعمالِها. 

.۳  .Øدنى لرأسِ ا<ال إلى ۱٤.٦ مليون دو,رٍ بِشَكْلٍ فَوريAا ßدëرَفْعُ ا
وقÉد كÉان مÉِن ا<Éفتَرضِ أن تÉُؤدßي مÉِثْلُ هÉذه الÉقراراتِ خÉاصÉêة اAخÉيرَ مÉنها إلÉى تÉَوقÉíفِ هÉذه ا<ÉؤسÉêساتِ عÉن الÉعملِ نÉَظراً 
لÉِضيق الÉوقÉت ا<ÉتوافÉِر لÉتلبية هÉذا الÉطلب؛ ولÉكنْ رُبê ضÉارêةٍ نÉافÉعة!. فÉقَد اسÉتطاعÉتْ هÉذه ا<ÉؤسÉêساتُ تÉلبيةَ ا<ÉطالÉبِ 
اÉLديÉدة بِسÉُرعÉةٍ وكÉان لهÉذا ا,سÉتيعابِ رُدودُ فÉِعْلٍ إيÉجابÉيةٍ؛ بÉحيث ¨Éَكêنَتْ هÉذه ا<ÉؤسÉêساتُ مÉن تÉدعÉيمِ رأس مÉالÉِها 
2بÉÉِضَخß كÉÉميêاتٍ جÉÉديÉÉدة مÉÉن ا<ÉÉال؛ ÉÉêµا مÉÉَكّنهَا مÉÉن مÉÉُجابÉÉَهةِ التضخÉÉíمِ ا<سÉÉتمرß فÉÉي تÉÉركÉÉيا والÉÉذي بÉÉلغَ ۸۰٪ فÉÉي عÉÉام 

۱۹۹٦م. كÉما أنّ هÉذه الÉزيÉادةَ فÉي رأسِ ا<Éال أسÉهمتْ فÉي زيÉادةِ الÉقُدرَْة الÉتنافُسÉيêة لهÉذه ا<ÉؤسÉêساتِ بÉالنسÉبة ëجÉْمِ 
ا,سÉتثمارات ا<Éمكن ا<ÉشاركÉة فÉيها. ومÉِن ثÉمê ازديÉادُ عÉددِ الÉزبÉائÉن ا<Éمكنِ ¨ÉويÉلهُم، وهÉذا بÉِدَورِه يÉُؤدßي إلÉى تÉوسÉيعِ 

قاعدة الزبائن وحَجْمِ العمل واAرباح. 
ثالِثاً: مُشكِلةُ اªَاطرِ اLستثماريةِ: 

إنê عÉدمَ حÉُصولِ ا<Éودِع AمÉوالÉِه فÉي ا<Éصارفِ ا%سÉ#مÉية عÉلى فÉائÉدةٍ دَوريÉêة ثÉابÉتة، ودُخÉولÉَه شÉريÉكاً مÉع هÉذه ا<Éصارِف فÉي 
مÉشاريÉعها ا,سÉتثماريÉة عÉلى أسÉاسِ "الÉغنُْمِ بÉِالÉغُرْمِ"؛ أيّ: ا<ÉشاركÉةَ فÉي الÉرßبÉح واÉoسارةِ قÉد يÉجعلُ الÉبعضَ مÉن هÉؤ,ء 
ا<ÉودِعñÉَ يÉتحفّظُ ويُحْجÉُمُ عÉن إيÉداعِ أمÉوالÉِه فÉي مÉِثل هÉذا الÉنوعِ مÉن ا<Éصارف؛ خÉَوفÉاً مÉن اÉoسارةِ ا\Éتملَة، وهÉذا قÉد 
يَتسÉبêبُ فÉي انÉخفاضِ حجÉْم الÉودائÉعِ فÉيها، ومÉِن ثÉَمê الÉتأثÉيرَ السÉلبيّ عÉلى الÉتمويÉل الÉذي تÉعرْضÉُه عÉلى ا<سÉتثمِريÉنَ. 
و<ÉُِواجÉَهةِ هÉذا الÉعائÉق تÉقومُ ا<Éصارفُ ا%سÉ#مÉية فÉي ظÉلß سÉياسÉتِها ا,سÉتثماريÉة ÆجÉموعÉةٍ مÉن الÉدراسÉاتِ الÉفنßيêةِ والÉتßقنِيêة، 

فÉي إطÉارِ مÉا يÉُسَمêى بــ "دراسÉاتِ اÉَLدوى ا,قÉتصاديÉة"؛ بÉحيث , يÉدخÉلُ ا<Éصرفُ ا%سÉ#مÉيّ شÉريÉكاً مÉع غÉَيرهِ، و, ÉُUوßلُ 

أيê مَشÉروعٍ إلÉêا بÉعدَ اسÉتيفاءِ الÉدراسÉة الÉكافÉية Éُëسْنِ هÉذا ا<شÉروعِ اقÉتصاديÉêاً؛ كÉأنْ يÉتأكÉêدَ مÉِن (مÉَدى ربÉِْحِيêتِه، والÉطلبِ 
 . 3على مُنتجاتِه، وع#قةِ السوقِ بِسِلَعِه)

كÉما ÉُUكِنُ -أيÉضاً- الÉتغلíبُ عÉلى هÉذه ا<Éشكلةِ ا<Éتعلßقة بÉِتَوقÉíعِ خÉسائÉرَ فÉي ا<ÉشاريÉعِ ا,سÉتثماريÉة الÉتي يسهÉرُ عÉليها 
ا<ÉÉصرفُ بÉÉاعÉÉتمادِ هÉÉذا اAخÉÉير عÉÉلى سÉÉياسÉÉاتٍ اسÉÉتثماريÉÉة قÉÉائÉÉمة عÉÉلى مÉÉبدأِ تÉÉوزيÉÉع ا»ÉÉاطÉÉر( جÉÉُغرافÉÉيêاً، واقÉÉتصاديÉÉêاً، 

1 نسبة الملاءة: ھي نسبة كفایة رأس المال لمواجھة المخاطر المحتملة. نقلاً عن المرجع السابق، ص: 167
2 التضخـم: ھـو الارتـفاع فـي المسـتوى الـعام لـلأسـعار نـتیجة لـلزیـادة فـي الـكمیة الـمتداولـة مـن الـنقود مـن دون أن تـصحب ذلـك زیـادة مـناظـرة فـي 
الإنـتاج... نـقلا عـن: "الإیـجاز فـي مـبادئ الاقـتصاد الإسـلامـي"، لـلدكـتور عـبد الـلطیف الـعبد الـلطیف، الـمكتبة الـمكیة، دار ابـن حـزم، الـطبعة الأولـى: 

1418ه-1997م، ص: 34.
3 "الخـدمـات الـمصرفـیة ومـوقـف الشـریـعة الإسـلامـیة"، د. عـلاء الـدیـن زعـتري، دار الـكلم الـطیب، الـطبعة الأولـى: 1422ھـ-2002م، ص: 

.165-159
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؛ Éêµا يÉجعلُه قÉادِراً عÉلى Élاوُزِ نِسÉْبةِ اÉoسارة ا\Éتملَة والÉتغلíبِ عÉليها مÉن خÉ#لِ مÉا يÉُحَصßلُه مÉن مجÉموعِ  1وقÉانÉونÉيêاً)

أرباح ا<شاريع ا»تلفة. 
: إنّ طÉبيعةَ ا<Éصرفِ ا%سÉ#مÉي ا,سÉتثماريÉة تÉفرضُ عÉليهِ الÉقيامَ بÉتسخيرِ جÉُهوُدِه كÉافÉêةً لÉلبحثِ عÉن  وخÉ#صÉةُ الÉقولِ

أفضلِ مجا,تِ ا,ستثمارِ، وأرْشَدِ اAساليبِ لتوظيفِ مَواردِه باعتبارِه أحدَ الطرَفñِ ا<عرêضñَِ للربحِ أو اoسارة. 
 هÉذا وتÉَبْرزُُ ا%حÉصائÉيêاتُ ا<ÉتتالÉيةُ ا<Éتعلßقة بِحَجÉْمِ الÉودائÉع فÉي ا<Éصارف ا%سÉ#مÉية ارتÉفاعÉاً مÉلحُوظÉاً فÉي نِسÉَبِها؛ فÉقَد بÉلغَ 
مÉُعدêلُ ارتÉفاعÉِها -حسÉبَ بÉعضِ الÉدراسÉات خÉ#لَ الÉسنواتِ اAربÉعِ اAخÉيرة مÉن الÉثمانÉينياتِ مÉن الÉقرن ا<ÉاضÉي- ٪۲۰، 
- عÉÉَرفÉÉَتْ ودائÉÉِعُه تÉÉطوíراً كÉÉبيرا؛ً إذ انÉÉتقلَتْ أرصÉÉِدَتÉÉُها ا»ÉÉتلفة مÉÉِن  كÉÉما أنê بÉÉنكَ دُبÉÉي ا%سÉÉ#مÉÉيّ -عÉÉلى سÉÉبيلِ ا<ÉÉثالِ
؛ ÉÉêµا يÉÉعني قÉÉُدرَةَ ا<ÉÉصارفِ ا%سÉÉ#مÉÉية  ۳۳٥۷۲۸۸۱۷2 دِرهÉÉماً سÉÉَنةَ ۱۹۸۱م إلÉÉى ٤۱۳۲ مÉÉليون درِهÉÉم سÉÉَنة ۱۹۹۲م

عÉÉلى دَفÉÉْعِ مÉÉِثل هÉÉذا الÉÉعائÉÉقِ ا<ÉÉرتÉÉبطِ كÉÉما سÉÉلفَ بÉÉاحÉÉتمالِ تÉÉَقَلíصِ نِسÉÉَبِ حَجÉÉْمِ الÉÉودائÉÉع فÉÉيها بسÉÉببِ طÉÉبيعة ا»ÉÉاطÉÉِر 
ا,ستثمارية. 

رابعاً: اعتمادُ ا9صارِف اNسgميةِ بشكل ٍكبيرٍ على اLستثمارِ قصيرِ اUجَل. 
يÉَتبيêنُ مÉِن خÉ#لِ ا,طÉß#عِ عÉلى مجÉموعÉةٍ مÉن الÉبيانÉاتِ ا<Éتعلßقة ÉÆيزانÉية عÉددٌ مÉن أكÉبرِ ا<Éصارف ا%سÉ#مÉية، ونÉتائÉِج 
أعÉمالÉِها، وكÉذا مÉُؤشÉßراتÉها ا<ÉالÉية؛ يÉَتêضِحُ أنê ا,سÉتثمارَ قÉصيرُ اAجÉَلِ ا<Éتمثßل خÉاصÉêةً فÉي بÉيوعِ ا<ÉرابÉحة يسÉتحوذُ عÉلى 
؛ فÉقَد جÉاءَ  نÉصيبِ اAسÉد مÉن اسÉتثماراتِ تÉلك ا<Éصارف، فÉي حñÉْ لÉمْ يحÉظَ ا,سÉتثمارُ طÉويÉلُ اAجÉَلِ بÉأيß أهÉميةٍ تÉُذكÉَْرُ

3

–مÉَث#ً- فÉي بÉعضِ الÉدßراسÉات الÉتي شÉَملَتْ مجÉموعÉةً مÉن خÉمْسةِ مÉصارفَ إسÉ#مÉيةٍ كÉبيرة أنّ نسÉبةَ الÉتوظÉيفاتِ ا<ÉالÉية 
 . 4فيها بواسطةِ ا<رابحة بلغَ مُعَدêل ۸۰٪ من مجموعِ التوظيفات عامêةً

وقÉَد نÉتجَ عÉن هÉذه الÉظاهÉرةِ وُجÉودُ مÉُفارقÉَةٍ بñÉ الÉتطبيقِ الÉعمليß واAسÉاسِ الÉنظريّ لÉلمصارفِ ا%سÉ#مÉية، الÉذي يÉقومُ عÉلى 

(مÉبدأِ ا<ÉشاركÉة فÉي عÉائÉدِ الÉربÉح بÉدلَ الÉعائÉدِ الÉثابÉت وا\Éدêد مُسÉبَقاً كÉما هÉيَ اÉëالُ فÉي الÉفائÉدةِ (الÉرßبÉا) بÉالنسÉبة لÉلبنوك 
الÉربÉويÉة)؛ بÉاعÉتبارِ أنê صÉيغةَ ا<ÉرابÉحة , تÉختلفُ عÉن ذلÉك؛ إذ إنê عÉائÉدَ الÉتمويÉل يÉَتمثêلُ فÉي صÉُورةِ هÉامÉشِ مÉرابÉحةٍ مُحÉَدêدٌ 
مُسÉبقاً، و, يÉرتÉبطُ بÉنتيجةِ نÉشاط الÉعميل الÉذي اشÉْتَرَى الÉبضاعÉةَ بÉا<ÉرابÉحة هÉذا مÉِن جÉِهَةٍ، ومÉن جÉِهة أُخÉرى فÉإنّ ا_Éالَ 
الÉرئÉيسَ لÉبيوعِ ا<ÉرابÉحة هÉو الÉتجارةُ، وهÉذا يÉتعارضُ -أيÉضاً- مÉع الÉوجÉْهةِ الÉتنمويÉة لÉلمصارفِ ا%سÉ#مÉية الÉتي تهÉدفُ إلÉى 

 . 5تغطيةِ ا_ا,تِ ا,قتصادية كافّةً بدلَ تغليبِ جانبٍ على حسابِ آخرَ

1 "البنوك الإسلامیة التجربة بین الفقھ والقانون والتطبیق"، د. عائشة الشرقاوي المالقي، ص: 262.
ـل الـتقاریـر فـي الـسنوات الأخـیرة ارتـفاعـاً كـبیرا فـي أصـول الـمصارف الإسـلامـیة مـقارنـة مـع  2 الـمرجـع الـسابـق، ص: 248 ومـا بـعدھـا. ھـذا وتسُجِّ
الـسنوات الـماضـیة. انـظر مَـثلا: "تـطور الـتمویـل الإسـلامـي والـصیرفـة الإسـلامـیة حـول الـعالـم"، عـن اتـحاد الـمصارف الـعربـیة، إدارة الـدراسـات 

www.uabonline.org ،والبحوث
3 "صـنادیـق الاسـتثمار فـي الـبنوك الإسـلامـیة بـین الـنظریـة والـتطبیق"، د. أشـرف محـمد دوابـھ، دار السـلام، الـطبعة الأولـى: 2004م، ص: 31 ومـا 

بعدھا.
4 "من أجل بنك إسلامي أفضل"، ص: 197.

5 "البنوك الإسلامیة بین الحریة والتنظیم"، ص: 203.
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ويÉرجÉعُ سÉببُ ارتÉفاعِ نسÉبة ا,سÉتثماراتِ قÉصيرةِ اAجÉَل إلÉى طÉبيعةِ مÉُعظَم الÉودائÉع فÉي ا<Éصارفِ ا%سÉ#مÉية الÉقصيرة 
اAجَل وا<عرêضةِ للسêحْبِ ا<فاجئ.  

1كذلك فإنê التركيزَ على عملياتِ ا<رابحة له أسبابٌ عِدêةٌ يتجلêى أهمíها في ما يلي: 

قÉِلêةِ ا»ÉاطÉَرة فÉي هÉذا الÉنوعِ مÉن الÉبيوع؛ حÉيث يÉتمí الÉتمويÉلُ بÉعدَ أخÉذِ الÉضمانÉات لسÉِداد اAقÉساط، بÉا<ÉقارنÉةِ مÉع صÉِيَغِ ۱.

ا,سÉتثمار اAُخÉرى كـ(ا<ÉضاربÉة وا<ÉشاركÉة) الÉتي قÉلê اعÉتمادُهÉا؛ بسÉببِ حجÉْم ا»ÉاطÉَرة فÉيها ا<ÉترتÉßبِ أسÉاسÉاً عÉلى 
فÉقدانِ اAمÉانÉة لÉدى الÉعُم#ءِ ا<سÉتفيديÉنَ مÉن هÉذا الÉنوعِ مÉن الÉتمويÉ#تِ، إضÉافÉةً إلÉى أنّ ا<ÉشاريÉعَ الÉقائÉمة عÉلى هÉذه 
الÉصßيَغِ تÉتطلêبُ مÉجهوداً كÉبيرا مÉن حÉيث ا%جÉراءاتُ ا%داريÉة، وا<ÉتابÉَعاتُ اÉëسابÉية، فÉض#ً عÉن الÉدراسÉاتِ الÉ#زمÉة 

لِلتحقíقِ من جَدْواها ا,قتصادية. 
كÉَونِ عÉملياتِ ا<ÉرابÉحة سهÉلةَ الÉتنفيذِ وقÉصيرةَ ا<Éدêةِ؛ Éêµا يÉَتَرَتÉêبُ عÉليهِ سÉرعÉةُ دَورانِ رأس ا<Éال وÉeقيقُ ربÉحٍ سÉريÉع، مÉع ۲.

تÉغطيتهِا ,حÉتياجÉاتِ عÉددٍ كÉبير مÉن الÉزبÉائÉنِ؛ هÉؤ,ء الÉزبÉائÉنُ الÉذيÉنَ , يÉُفَضßلُ مÉعظمُهم صÉِيغَ ا,سÉتثمارِ اAُخÉرى 
كـ(ا<ÉشاركÉَة وا<ÉضاربÉة...) حÉِفاظÉاً مÉِنهمُ عÉلى أسÉرارِ عÉَملِهم، وخÉَوفÉاً مÉِن أن تÉُكْشَفَ لÉبعضِ اÉLهاتِ اÉoارجÉيêة مÉِن 

مِثْلِ "أجهزةِ الضرائب". 
إنê هÉذه اAسÉبابَ وغÉيرَهÉا -وإنْ أُخÉِذَتْ بÉِعñَِ ا,عÉتبارِ- , ÉُْUكِنُ لÉها أن تÉفرضَ نÉَفْسَها، أو أنْ تÉُسَوßغَ اAخÉطارَ ا\ÉدِقÉةَ 
بÉا<Éصارفِ ا%سÉ#مÉية وا<هÉدßدة لÉرسÉالÉتهِا الÉتنمويÉة؛ بÉل وجÉََبَتْ مÉعاÉLتُها ودَفÉْعُها بِشÉتêى الÉوسÉائÉلِ ا<Éمكِنة؛ كÉأنْ يÉقومَ 
الÉقائÉِمونَ عÉلى ا<Éصارفِ ا%سÉ#مÉية بÉتوزيÉعِ اسÉتثمارات ا<Éصرِف بñÉَ الÉصßيَغِ ا»Éتلفة عÉن طÉريÉقِ ÉeديÉدِ نِسÉَبٍ مÉِئويÉêة , 
تÉتعدêاهÉا فÉي ¨ÉويÉ#تÉِها ا,سÉتثماريÉة، مÉُراعñÉَِ فÉي ذلÉك أهÉميêة كÉُلß قÉطاعٍ عÉلى حÉِدَةٍ حسÉبَ الÉظروفِ ا,قÉتصاديÉة لÉلبلد 

  . 2وطبيعتِه البيئيêة

- الÉÉتعامÉÉلُ مÉÉع الÉÉعراقÉÉيلِ اAُخÉÉْرى الÉÉتي ¨ÉÉêَتِ ا%شÉÉارةُ إلÉÉى بÉÉَعضِها قÉÉَبْلُ حÉÉتêى ÉÉُeافÉÉِظَ ا<ÉÉصارفُ  وهÉÉكذا وَجÉÉَبَ –أيÉÉضاً
ا%س#مية على رسالتِها وeُقßقَ اAهدافَ ا<رجوêةَ مِن تأسيسِها؛ والتي lعلُها تتميêزُ عن سائرِ ا<صارفِ التقليدية. 

1 انظر: "من أجل بنك إسلامي أفضل"، ص:198.
2 "البنوك الإسلامیة بین الحریة والتنظیم"، ص: 151.
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